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الفصل الثامن عشر
ــز  ــا العزي ــن أخون ــت اتصــال فنكــوش.. أشــتاتا أشــتوش.. م تلقي
عاطــف مطــر اللــي أكلنــا الفتــوش.. يشــير فيهــا إلــى ذكرياتنــا ســويا.. 

واحنــا بيبــي صغيريــن في الكليــة.. 

ــا جميعــا..  ــة.. منن وافتكــرت مــا حــدث مــن وقائــع وبــاوي ورزي
ــة الملاكمــة والمصارعــة )شــبه  ــي في مــدرج وحلب ــة الاول ــت الواقع وكان
الكاســكيته( ونحــن مســتمتعين بمشــاهدة الــدور قبــل النهائــي..  في 
الملاكمــة.. بــن أطــول عمــود نــور في العالــم )أخونــا الحبيــب( مــن 
اللــي قالــك..؟  ســامي دراز.. وبــن النخلــة الصغيــره المدبلكــة.. والتــي 
تطــرح خيــر وبركــة ومســتكه.. أخونــا ســيد رشــاد الخلــوق الجميــل 
النبيــل الشــجاع.. وقــد كنــا مقســمين أنفســنا نصفــن.. نصــف يشــجع 
)كــده وكــده( ســامي دراز المفتــري.. )واللــي أكلهــا والعــة عشــان والــده 
مديــر شــرطة مينــاء إســكندرية..( وهــذا الفريــق للتشــجيع برئاســة 
حبيــب الــكل ســامي الشــرقاوي رحمــه الله.. وفريــق التشــجيع التانــي 
لســيد رشــاد.. برئاســتي.. وأمــن الصنــدوق عــادل عامــر.. وأمــن 
الســر عــادل صالــح وســكرتير عــام فريــد موســى شــرف.. وســكرتير 
ــع  ــه زاهــد في المناصــب وفي المصان ــام مســاعد )عاطــف مطــر( لأن ع
وفي الحيــاة والدنيــا والمصالــح.. لكــن كان دمــه خفيــف وحــر.. المهــم.. 
ــن  ــا.. وب ــن أطــول واحــد في دفعتن ــة.. ب ــر المتكافئ ــاراة غي ــدأت المب ب



- 74 -

أطيــب وأحــن قلــب فيهــا وطولــه عــادي زينــا.. لكــن نقــول إيــه للأقــدار 
لمــا تقــف في ســكتنا.. كانــت إيديــن ســامي دراز تجيــب مــن أول ســكة 
حديــد مصــر  بالإســكندرية حيــث موطننــا.. إلــى ســكة حديــد مصــر 
بالقاهــرة دفعــة واحــدة.. وكمــان القلبظــات توصــل مســتريحة لمرســى 
ذلــك  مــن  رشــاد..  ســيد  الــروح  حبيــب  حايــروح  وفــن  مطــروح.. 
الترهيــب والدمــار والتشــريد..؟  لكنهــا مصنــع الرجــال وتدريباتهــا 
الصعبــة والقويــة.. لبنــاء الشــخصية القويــة والصلــدة والعصيــة.. كل 
ذلــك بســبب ســوء حــظ ســيد رشــاد إن كان وزنــه مماثــل لــوزن ســامي 
دراز.. بــدأت المبــاراة بالتحجيــز.. مــن حكــم المبــاراة.. الرائــد حمــدي 
شــومان.. بــن الاتنــن ســامي وســيد مــن بعيــد.. لأن ســامي بيهــوش 
بإيديــه مــن بعيــد بالطبــل والزغاريــد.. دون أن يجــرؤ علــى الاقتــراب 
مــن ســيد المتــن..؟  زاد التشــجيع وســخن مــن جانبــي وبرئاســتي 
لأخونــا ســيد.. فاتشــجع وتقــدم وصــوب لكمــة خلفيــة ســفلية لســامي 
دراز.. فوقــع ومعــه لبــاس الملاكمــة الرياضــي.. لأن الدوبــارة اتقطعــت 
وانفــرط العقــد.. ورمينــا علــى ســامي البطانيــة.. وغيــر لبــاس اللعــب.. 
وبــدأ يتنطــط كالعــادة.. دون اقتــراب مــن ســيد القــوي والأمــن.. 
واللــي كان بيلعــب بقلبــظ البوكــس وتحتــه المــوس والســكين.. وذلــك 
في حــدود المســموح مــن الصــب في مصلحــة الخصــم وخاصــة إذا كان 
طويــل..!  وظلــت المبــاراة حاميــة الوطيــس مــن التحجيــز مــن حكــم 
المبــاراة شــومان بــك.. والــذي طالتــه البونيــات والأمــواس والســكاكين 
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مــن كل صــوب وحــدب.. وانتهــت المبــاراة بفــوز ســيد بالضربــة القاضية 
علــى الحكــم شــومان بــك.. وبالنقــط علــى ســامي دراز.. وانفجــر 
ــا الحــق.. وانضــرب  ــا الحــق.. يحي ــاف والتشــجيع.. يحي الملعــب بالهت
الباطــل.. إن الباطــل.. كان طويــا..!  ورغــم أن ســامي دراز قــد تظلــم 
ــا رفضــت  ــة.. إلا أنه مــن الخســارة مــن التشــجيع في المحكمــة الدولي
القضيــة.. وألزمتــه بخمســة بونيــة تحــت الحــزام وتكــون مســتخبية.. 
ــه الشــمال.. وبشــلة بالســكين.. في خــده اليمــن..  ــوك اوت في ذقن ون
وخرجنــا جميعــا مهيصــن وفرحــن بفــوز ســيد المســتحق والنصــر 
ــا خارجــن مــن الملعــب  ــن.. وإذ ونحــن كلن ــه الحن ــه وقلب ــن.. لنيت المب
مبســوطين.. إذ نوفاجــئ بمرعــب الكليــة قــادم ومعــدي بالقــرب مننــا 
ــارب..  ــور التمــام.. الرائــد نشــأت الهلالــي.. اســترها ي متوجهــا لطاب
وتحولنــا جميعــا بالدركســيون مــن أقصــى الشــمال إلــى أقصــى اليمــن 
تفاديــا لمواجهتــه.. وكان الأخ ) ســرحان عاطــف مطــر ( قــد لبــس في 
المجــال الفضائــي والمغناطيــس للرائــد نشــأت الهلالــي.. ودار الحــوار.. 
أنــت يــا طالــب مــا بتحييــش ليــه؟.. عاطــف قعــد يبــص حواليــه.. 
وتذكــر أغنيــة المطربــة صبــاح بنــت أمينــة رزق )كل العيــون حواليــك.. 
مــش عايــز تبــص عليــك( دي مــن ألحانــي وتوزيعــي..! ..  وكان عاطــف 
مطــر مــدروخ.. عشــان الهــرج والمــرج اللــي كان حواليــه مــن الطلبــة 
اللــي بيجــروا يمــن وشــمال..؟  أنــت يــا طالــب رد عليــا أنــت لــم تــؤدي 
التحيــة ليــه؟.. يــا فنــدم تحيــة مــن..؟  وبتســتهبل كمــان..!  يــا فنــدم 
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أنــا في وســط تجمــع مــن الطــاب والــكل بيجــري وبيشــوف مصلحتــه 
ــح في أي حاجــة ولا في أي زمــان أو  ــه مــا ليــش مصال ــا راجــل نزي وأن
مــكان.. وكنــت ســرحان عبــد البصيــر ونظــري في الأرض.. كســوفا 
واحترامــا للــي عليهــا بيطيــر..؟  مــا شــاء الله.. وبتســتعبط كمــان.. يــا 
فنــدم والله باتكلــم جــد.. أنــا ماشــي مهمــوم عشــان خســرت الرهــان 
علــى الحصــان الطويــل في الملاكمــة..؟  وكمــان بتلعــب رهــان..؟  طــب 
عنــدك حبــس أســبوعين.. طــب يــا فنــدم والمســئولين وفي رقبتــي أعمــل 
ليهــم إيــه..؟  مــن اللــي أنــت مســئول عنهــم..!  أســرتي وولادي..؟  
بتقــول ولادك..؟  أيــوة يــا فنــدم دول خمســة في وش العــدو..!  طيــب 
وبتهــزر كمــان عنــدك خمــس أســابيع حبــس.. كل عيــل أســبوع هديــة 

الســبوع..!  

في  ربنــا  اســتعوضنا  طــن..؟   بســتين  المقطرنــة  النيلــة  يــادي 
ــرة  ــى الفصــول.. للمذاك ــا إل ــة.. وتوجهن ــال..!  خلــص تمــام الكلي العي
في  دراز  ســامي  والعزيــز  الحبيــب  الزميــل  ومواســاة  والتحصيــل.. 
الفصــول  دخلنــا  ومحنتــه..  حبســه  في  مطــر  وعاطــف  هزيمتــه.. 
ســريعًا.. لأن الإرهــاب لا زال قائمًــا.. نشــأت بــك الهلالــي ضابــط 
ماشــي  كان  الصدمــه  مــن  عطــوف  أخونــا  إلا  الكليــة..!   عظيــم 
مترنحًــا ومطوحًــا ومتأخــرًا وبيــدوخ.. وإذ يفاجــئ.. بمــرور نشــأت 
بــك بجــواره.. في طرقــة الفصــول..! فــأدى التحيــة العســكرية كمــا في 
الكتــاب والحــروب والجهاديــة..!  طريــخ طــراخ.. رجليــه مــن الخبــط 
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للتحيــة دخلــت في بعــض..  بصــوت انفجــار وفرقعــة وانشــطار..؟  
للرائــد نشــأت بــك الهلالــي..!  نشــأت بــك طنشــه ومــا ردش الســام 
والتحيــة..؟  وقامــت قيامــة الدنيــا في دم عاطــف مطــر.. وغلــي الــدم 
في عروقــه.. ودمــه مــش أي دم.. ده دم أصلــي حــر.. راح جــاري ورامــي 
نفســه في وش القطــر بالتهلكــة.. أمــام نشــأت بــك الهلالــي.. وقــال 
عاطــف بــك مطــر.. للرائــد نشــأت الهلالــي: انــت مــا بتــردش التحيــة 
ليــا يــا فندي)يــا فنــدم (..؟  وفكــره باللــي لســه حاصــل عشــان التحيــة 
وحبســه  ٥ أســابيع..  رد نشــأت بــك بكلمــة واحــدة: أنــت اخــدت كام 
أســبوع حبــس؟.. قــال:  ٥ علــى مرتــن.. طــب نخليهــم يكملــوا الســبعة 

ــن! ــد للاتن عشــان الســبوع الجدي

الواقعــه الثانيــة لعاطــف بــك مطــر.. كنــا في التفتيــش في الطابــور 
وكان الرائــد عــاء زكــي.. يمثــل الجانــب الرايديكالــي في الكليــة.. 
وبــدأ التفتيــش علــى الطابــور.. وكان كريمًــا وســخيًّا في توزيــع الهبــات 
والجوائــز والهدايــا.. علينــا بالجــزاءات.. والــكلام المتنقــي والتعبيــرات 
الســخية في التلميــح والتصريــح بأطيــب العبــارات وأصــدق التمنيــات.. 
اتهرينــا مــن ســيادته الجــزء الأول مــن الجوائــز )أي الجــزاءات(.. ثــم 
وقــف أمــام أخونــا الحبــوب عاطــف مطــر.. وكان علــى شــفتيه بــه رز.. 
)بالتقســيط(.. وعلــي دقنــه ســايحه حتــة مربــة جــزر..!  وفي خــده 
عندمــا كان يمســحه بســرعة عشــان قــد التحــق بالطابــور متأخــرًا 
حضــورًا مــن الميــس.. حبتــن بليلــة مــع الجرجيــر.. وكان الأســتك علــى 
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الزبــادي قــد شــبك في أســنانه.. وأصبــح الــكلام بهــا لينًــا ومطاطيًّــا.. 
المهــم تواجــد عــاء بــك زكــي أمــام الطالــب الجســور عاطــف مطــر.. 
ــك ســاب كل حاجــة ملخبطــة في وش عاطــف  ودار الحــوار.. عــاء ب
وســأله ســؤال مفاجــئ وتعجيــزي: أنــت مــا حلقتــش دقنك ليــه..؟  أصل 
يــا فنــدم ملحقتــش عشــان كنــت بــاكل..؟  وكان الــرد.. يعنــي فالــح 
ــح..  ــم( وتطف ــاكل وتســرق أكله ــي ت ــك )يعن ــت تســفح زمايل ــي وق تلاق
ومــش لاقــي وقــت عشــان تحلــق دقنــك المعفنــة.. عاطــف بــك: بتقــول 
إيــه.. تانــي عشــان البيــه.. فالــح تطفــح ومــش فالــح تحلــق.. عاطــف 
لا الــكلام ده مــا ينفعــش معايــا.. قــوم يقــول عاطــف بــك مطــر لنفســه 
لليمــن در يــا طالــب.. معتــادًا مــارش.. قــوم المارش يخبــط في الاكس.. 
ــا مجنــون..؟  رايــح أجيــب الديــك مــن  عــاء بــك زكــي.. رايــح فــن ي
ــك وكلام ســيادتك(.. لمــن..!   ــك ومــن عمايل ــم من ــح أتظل قفصــه )راي
لكبيــر المعلمــن..!  وزادت الأزمــة طــن إن الطابــور وجهتــه المفروضــة 
شــمال وعاطــف بــك هــو اللــي توجــه بالريمــوت كنتــرول بتاعــه يمــن.. 
وكلنــا بنهتــف.. بطــول والعــرض.. حانجيــب الــرز الأرض..!  علــى 
الميــس رايحــن.. للجرجيــر جايبــن..!  بحــه.. بحــه.. عاطــف أخونــا.. 
لا تتراجــع أو تتنحــي..!  راح أخونــا اللبــط والشــجاع عاطــف مطــر 
ووقــف كالزنهــار منتظــرا أمــام مكتــب كبيــر المعلمــن.. والدنــا الحبيــب 
الجليــل والنبيــل ســعد زغلــول الأحــول.. منتظــرًا قــدوم ســيادته..!  
وحضــر.. واســتمع بالكامــل لــكلام أخونــا عاطــف..  أصــدر كبيــر 
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المعلمــن تعليماتــه لاخونــا عاطــف بالانصــراف إلــى الطابــور.. قائــا 
ــة  ــر العمومي ــع الطوابي ــكان تجم ــا م ــا حاتصــرف.. وصلن ــه: روح وأن ل
للكليــة.. وطــل القمــر الجميــل والمهــاب ذو الشــخصية الجميلــة والنبيلة 
لنــا جميعــا والدنــا العميــد كبيــر المعلمــن ســعد زغلــول الأحــول.. 
ــا وحــدث حــوار  ــي أســتاذنا .. أمامن ــك زك ــد عــاء ب واســتدعى الرائ
بــن ســيادتهما.. حاولــت رمــي الكــورة المســتوردة الأجنبيــة.. للتصنــت 
ــا.. وفهمهــا واقعيًّــا  ــكلام.. لكننــي.. اســتعضت عنه علــى الحــوار وال
بــدلا مــن ســماعيًّا.. بــأن عــاء بــك كان عمــال يهــز راســه حاضــر يــا 
فنــدم..  وحاخلــي عاطــف يــاكل زمايلــه ويســفحهم.. وكمــان حاكلــه 
شــربة العــدس.. مــع الشــاي والعســلية.. وهكــذا رجــع عاطــف المغــوار.. 
وأصبــح تخينـًـا وثقيــل الحركــة مــن كتــر تســفيحنا وأكل أكلنــا يــا عنيــا.. 

كل ثانيــة وكل لحظــة وكل دقيقــة وكل ســاعة وكل يــوم وكل زمــن في 
الدنيــا وأنتــم أحبابــي الأعــزاء بصحــة وســتر ورزق وبركــة وراحــة بــال 
وعفــو وعافيــة ومحققــن كل أمانيكــم في كل زمــان ومــكان وبــال وعيــد 

ســعيد ســويلم عليكــم أجمعــن.

علــى  الوســام  كان بمثابــة  هاتفيًّــا  اتصــالا  تلقيــت  بالمناســبة.. 
ــام  ــب الع ــدي وأســتاذي النائ ــن وال ــي م ــى جبين صــدري والنيشــان عل
ــى منصــب  ــا الســابق )أعل الأســبق ورئيــس المحكمــة الدســتورية العلي
قضائــي في مصــر( ســعادة معالــي المستشــار ماهــر عبــد الواحــد.. 
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والــذي ســعادته ذكرنــي بأشــعاري وأحــدث قصائــدي.. وتشــرفت بــأن 
ــه.. واســتمرت المكالمــة ٢٨ دقيقــة  ــى مســامع معالي ألقيــت بعضهــا عل
وذكرتنــي بوقائــع ومواقــف رائعــة وجميلــة وجليلــة في صحبتــه ورفقتــه 
وســيادة الوزيــر الأب الجليــل فــاروق ســيف النصــر رحمــه الله، وكذلــك 
معالــي الوزيــر الأب الروحــي والنبيــل معالــي الشــيخ عبــد الوهــاب 
عبــد الواســع وزيــر الحــج والأوقــاف الســعودي.. وكانــت تلــك المواقــف 
ــي  ــم والأســطورة الشــجاع زك ــا العظي ــد والدن ــه ومعاصــره لعه متزامن

بــك بــدر.. وكذلــك في عهــد الســيد الوزيــر حســن الألفــي.

الأســاك بــدأت تتلامــس.. وخايــف مــن المــاس يولــع فيكــم.. 
والفاتــورة عليكــم !

حبي وقبلاتي ليكم يا أعز الناس والبشر .

نبــدأ.. منــن..؟  نكمــل الصنــدوق وحكايــات والدنــا زكــي بــك 
بــدر.. ولا إيــه..؟ بــإذن الله !

>>>


